من وصايا السلف والعلماء 


) 





5 
* كتب عبدالله الجشتيمي السوسي الحزولي (۹۸١١ه)‏ إلى معلم ولده 
عبدالرحمن» وكان من المشهورين في وقته وبلاده توفي (۱۲۲۹ه). 
قال في رسالعه بعد الافتتاح: 
أما بعد فهاك ولدي عبدالرحمن - كمل الله في رجائنا ورجائك 
- فاحفظه من الخروج مع الصبيان والكبار للسّكك والدّيار 
وااو 
لا خرج إلا لقضاء حاجة الإذسان. 
واا ا رسا ی 
ولا يقعد مع كبار الضبيان وغيرهم. 
وأذيه تخسن الآداب: 
من غض البصر. 
وقلّة الكلام. 


وتقليل الشَّراب» والكلام» والضَّحك. 


)١(‏ قال إبراهيم الحربي كخلئة: جنبوا أولادكم قرناء السّوء قبل أن تصبغوهم في البلاء كما 
يصبغ الثوب. 
وقال: أوَّلْ فساد الصبيان بعضهم من بعض. «ذم الموى» لابن الجوزي (ص۹۷). 
- وقال علي بن جعفر: مضى أب إلى أبي عبدالله - أحمد بن حنبل - وذهب بي معه» 
فقال له: يا أبا عبدالله» هذا ابني» فدعا لي» وقال لأبي: ألزمه السوق» وجَنْبه أقرانه. 
[«الحث على التجارة» للخلال (ص79)] 
(۲) تقدم بيان ذلك انظر: «آداب المعلمين» (رقم/ 57)بتحقيقيء والقابسي (رقم/ ”19). 


ولا يرفع فيك العينين. 
ولا يكلمك إلا في استفتاء أو نحوه. 


ولا تترا ك أحدًا أن يتكلم معه حى ولدك. 
فمن أراد أن يعطيه شيئًا فليأت به إليه. 


ولا يأكل حتى يجوع ؛ فإن إدخال العام على العام 


(۱۱) عن مقدام ين معدي كرب 5 قال رست رول لل شرل اماما المي ركاه 
شرا من بَطنِء بحسب ابن آدم أكلاتٌ يُقِمنَ صُلبه؛ فإن كان لا محالة: فثكت لطعامه. 
وللت شراب وثلْتُ لِتقَّسِه. 

رواه أحمد (5/ »)۱١۲‏ والترمذي (770)» وقال: حسن صحيح 

- قال مالك بن دينار تتذلثة: الشبع يقسي القلب ويفتر البدن. 

وقال: من ملك بطنه. ملك الأعمال الضَّاحة كلها. 

[«الجوع» لابن أب الدنيا (/9و44)]. 
- قال الحُسين بن عبد الرحمن يذلثة: كان يقال: كثرة الطعام تميت القلب» كما أن كثرة 
الماء تميت الزرع. [«الجوع » لابن أبي الدنيا(١٠٠٠).‏ 

- قال الشافعي يخلثة: ما شبعت منذ ستة عشر سنة إلا شبعة أطرحها؛ لأن الشبع 
يثقل البدن» ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف صاحبه عن العبادة. 

[«جامع العلوم والحكم » ])57//١(‏ 

- قال ابن رجب تقلت في لجامع العلوم» (474/1): وقد كان النبي # وأصحابه 
يجوعون كثيراء ولا يشربون كثيراء يتقلّلون من أكلٍ الشهوات» وإن كان ذلك لعدم 
وجود الطّعام؛ إلا أن الله لا يختار لرسوله إِلّا أكمل الأحوال وأفضلهاء ولهذا كان ابن 
عمر :كن يتشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام» وكذلك أبوه من قبله. اه 

وانظر «كتاب الجوع» لابن أبي الدنيا في ذم السلف لكثرة الشبع» وفضل الجوع. 


ج 

ولا يكثر الشرب 

ولا یشرب إثز الا کل حق تمضى ساغة. 

ولايذكرله أحد هذه البلاد فيشوش عقله 

وعبس له في وجهكَ» وأغلِظ له كلامَكَ» وخوّفه اول ما جاء 
حقی يخافك» 2 ار حمه. 

وابدأ لوحه من أول (البقرة) يڪتب بيده سرعة» 

وعلّمه الكتابة 

وكيف يقرأ بسرعة من غير ترديدٍ الكلماتء 

فإذا ا لوحته قرأهاء وبعد الكتابة» وبعد القصحيح.؛ وعند 
القائلة. 

ولينم قلیلاً قبل الظهر ". 


)١(‏ كثرة الشرب تجلب النوم» وتفسد الطعام. 
قال سفيان يتلثة: كل ما شئت» ولا تشرب؛ فإذا لم تشرب لم يجئك النوم. 
[«جامع العلوم والحكم» (۱/ ]۲٤۸‏ 

(۲) لم یکن من هديه # أن یشرب على طعامه فیفسده» ولا سيما إن كان الماء حارًا أو باردًا 
فإنّه رديء جدًا. ويكره شرب ال اء عَقِيبَ الرّياضة» والتعب» وعَقِيبَ ا لجماع» وعَقِيبَ 
الطعام وقبله» وعَقِيتَ أكل الفاكهة» وإن كان الشرب عَقِيتَ بعضها أسهل من بعض .. 

[«زاد المعاد» (5 / 5 ۲۲)] 

(۳) أخرج محمد بن نصر كما في « كشف الخفاء» )171/١(‏ عن مجاهد قال: بلغ عمر أن 

عاملاً له لا يقيل» فكتب إليه: أما بعد؛ فقل» فإن الشيطان لا يقيل. 
- قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ :)١57‏ قال الخلال: (استحباب القائلة 


ا 
وكلما رفع بصره عن لوحته لنظر أحد أو لاستماعه زجرته. 
ونبّهه من التّعاس فإنه كثيره. 
وشد مثزرك لعؤدي حق تلاميذ أهل البلدة» فلا يشغلنك عنهم 
وانههم عن الكذب» والحلف إلا أ يشاء الله لك 
ولا يأكل ولا يشرب حتى سمي الله » ويحمد آخره””» 
ود يسمي علد الرّقود 5 2( 


نصف النهار»» قال عبدالله بن أحمد: كان أبي ينام نصف النهار شتاءً كان أو صيقًاء لا 
يدعهاء ويأخذني بهاء ويقول: قال عمر بن الخطاب #5ه: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. 

)١(‏ قال إبراهيم النخعي كخآنه: كانوا يضربونا على الشّهادة والعهد ونحن صغار. 
[رواه البخاري في صحيحه بعد حديث ابن مسعود هه (7"101)] 

(5) قال عمر بن أبي سَلمة 5ه: كنت غلامًا في حجر رسول الله كك وكانت يدي تَطِيشُ في 
الصَّحْمَد فقال لي رسول الله 4: «يا عُلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يِيك). فعا 
زالت تلك طِعمّتِي بعد. [رواه البخاري (01775)» ومسلم (/01711)] 

260 عن أنس بن مالك كله قال قال سول ا درن اف لر تى عن الا أن تافل 
لمن ا الرفرت العرنة و ی ارو اسك ۲۷ 
ومن صيغ الحمد بعد الطعام: 

- عن أي أمامة له أن ا رفع ماده قالّ: «الحمد لله گرا طا مُبَارَكَا 
فيه غير مَكفِيٌ ولا مُوَدّع» وَلا مُسِتَعْنّى عَنْهُ وَيّناه. [رواه البخاري ])٥ ٤٥۸(‏ 

(5) وذلك بأن يعلمه بعض الأذكار الواردة عند النوم وهي كثيرة» وقد كان السلف 

يعلمونها صبیانہم» ويأمرونهم بها ومن ذلك: 
- قال إبراهيم النّخي يتتنه: كان أصحابنا يأمُروننا ونحن غِلمان إذا أوينا إلى فرشنا: 
أن سبح ثلانًا وثلاثين» ونْحمّد ثلانّا وثلاثين» وكير أربعًا وثلاثين» [ويقرؤون 


ا 


(۱) 


(۲) 


وعند الدُخول والخروج ”", 
فما علمت فيه حرام أو الشّبهة فلا تدعه يأكله» «فإن كل لحم 
نبت بالحرام فالكار اولي 


المعوذتين ]. 
[«الأدب » لابن أبي شيبة (۸٤۲)ء‏ و«حديث سّفيان الشوري» من رواية السّري 
])١11١(‏ 
عن جابر بن عَبدالله بك أنه سمح النبي يك يَقولُ: «إذا دَكَلَ لجل بيه فذكرَ الله عند 
دُخُولِهِ وَعند طَعَامِهِ [إن ] يَذكر اسم الله عند طعامه وَإِن ل يَذكُر اسم الله عند دُخُولِه]. 
ال الشَّيْطَانُ: لا بیت لَكُم وَلا عَشَاءَ وإذا دخلّ فلم يَذكُر الله عند دخوله. قال: 
الشَّطَانٌ أَدرَكتم بيت وإذا ل يَذَكُر الله عِندَ طعايه قال: أدرَكتّم الَبيت والعَشَاء) 
اروا 497117095152 

- عَن نس بن مالك ذه أن النبي يل قال : (إذا خر اج الرَّجُلٌ مِن بيو فقال: : بسم الل 
تَوَكَّلتُ على الله لا حَولٌ وَلا قُوََّ إلا بالله قال : يقال حبعل: ديت وكفيت ووقیت؛ 
ًى له الشياطِينٌ فيقولٌ له شيطانٌ آحَد: كيف لك برجل قد ُي و كفي وَوُقِي). 
[زؤاه ابید اوه 66۳0 والازندي (/704) وقال: ایت ی محم قربي 
وصححه ابن حبان (8757)» والضياء في «المختارة» ])٠١۳۹(‏ 

- عن أم سَلمة اداه المي ت ي 
ا أو نُظلَمَ أو نجهلء أو نجهل 

ٌ روه E‏ : هذا حديث حَسَنَّ صَحِيح] 

عن جابر بن عبدالله :ا به: أن النبي ب قال : يا كعب بن عُجرة إنه لا يدل الجنةً َم 
تبت من سْحْتٍ). 

[رواه أحمد (۳/ ۳۲۱)ء والدارمي (۲۸۱۸)» وابن ¿ حبان في (صحیحه» (۱۷۲۳)» 
والحاكم (5/ »)٤١١‏ وصححه» ووافقه الذهبي]. 


ولا تتركه يتعدى على الصّبيان حتى بالكلام؛ 

فإنا أردناه للسكينة والصّلاح. 

فالله يربحك ينه وَمِنَاه ويرزقك وإيّاهِ ما تتمئّ في الدنيا 
والآخرة. 

ولا تبعثه إلينا حقی ترى کلاي» 

فإن جاء من غير أمرك فالحقه في الطَّلِرِيق» واضربه إلى هناك 

فهو ولدك قد وكلتك عليه توكيلاً مفوّضًا. 

ولا تُطلع على سر أحدًا في القراءة وغيرهاء 

فون سالك ع فن له ترا اديرد 

فالله ينفعه وغيره على يدك ويكثر بك التفع في المسلمينء 
أمين. 

[من كتاب «المعسول» (١/۱۸)ء‏ و«حياة الكتاب» (2/*)]. 


